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في حديث مع أحد الأصدقاء، أبدى قلقه الكبير على المملكة 
الأردنية الهاشمية، متخوفا من وجود انقسام بين العشائر، 
فقلت له إن من يعرف الأردن وعشائرها ومليكها والارتباط 
الوثيق فيما بينهم لا يخاف عليها أبدا، فالأردنيون هم سياج 
الهاشــميين الحصين، والأردن باق ما بقيت عشائره، وكما 
قال الملك الحســين بن طلال، طيــب االله ثراه: «الأردن دون 

عشائرها لا شيء». 
وأكدت له أن المملكة الأردنية الهاشمية من المناطق المهمة 
منذ عصور ما قبل الميلاد حتى يومنا هذا، فها هي أراضيها 
تعج بآثار الحضارات القديمة، كالآشــوريين والفارســيين 
واليونان والرومان والبيزنطيين، كما تعج بآثار الدولة العثمانية 
والبريطانية مــن عصرنا الحديث، لذا تعتبر الأردن مجمعا 
للتاريخ القديم والحديث، ولعل المواقع الأثرية التي تعتبر من 
أهم الآثار في العالم الإســلامي خير دليل على ذلك، فالكثير 
منها تحاكي المعارك والفتوحات الإســلامية العظيمة، لذلك 
كان الأردن ومازالت وجهة هامة للســياح والمهاجرين سواء 
من العرب أو من الأجانب ليس على مستوى المنطقة فحسب 

بل مستوى العالم.
 يا صديقي، لكل بلد مميزاته وخصائصه الديموغرافية 
والجغرافية، بل حتى في العادات الشخصية التي تتمتع بها 
الشعوب، ودون أن نبخس في حقوق الآخرين، أود أن أتحدث 
عن تســمية الأردنيين بالنشامى وما لها من سبب دامغ لدى 
كل من يتعامل مع الأردنيين ويخالطهم، وهي تســمية ليس 
لهــا تاريخ محدد، فهي قديمة جدا، حيث تمتد لفترة ما قبل 
تأسيس إمارة شــرق الأردن بقرون، ومن الأسباب التي لا 
يختلف عليه اثنان أنها حضن رحوم لكل من تضيمه الأيام، 
فقبل نهاية القرن التاسع عشر هاجر إليها إخواننا الشركس 
والشيشان نتيجة الحروب والتهجير الجماعي الذي أصاب 
تلك الجمهوريات في ذلك الوقــت، فارتضى الرجل العربي 
النشمي أن يتقاسم لقمة العيش مع المحتاج من إخواننا في 
الإنسانية، ولم يلتفت لتقلبات الدهر وغدر الأيام، بل كان مؤمنا 
بأن الرزق على الخالق، ولا ننسى أيضا تهجير الأرمن الذين 
أتوا للأردن قبل أكثر من مائة عام واختلطوا وتعايشــوا مع 
النشامى كما اختلط وتعايش الشركس والشيشان من قبلهم، 
ليس هذا فحسب، بل كان الأردن بعد نكبة العرب الكبرى أول 
من تقبل نزوح أهلنا من فلسطين الحبيبة بأعدادهم الكبيرة، 
كما فزعوا لإخوتهم بما يمتلكونه من مال وعدة ورجال في 
عامــي (٦٧) و(٧٣)، وما زال الأردن صدرا مفتوحا لإخواننا 
الفلسطينيين حتى هذه اللحظة، ولا يمكن نسيان أن الأردن 
احتضن الكثير من العراقيــين الفارين من ويلات الحروب 
والنزاعات، كما فتــح الأردن صدره لأبناء ليبيا، ناهيك عن 
الملايين من أحبائنا السوريين. أبعد هذا كله نتساءل لماذا أطلقت 
تسمية النشامى على الأردنيين؟ إنه الاسم الذي يستحقونه 
بكل جدارة، وهي تسمية محمودة يتمناها كل عربي أصيل، 

بل وكل من يتمتع بحس الإنسانية والطيبة.

٭ أرجوحة أخيرة: من يعرف الأردن وعشائره ومليكه، والارتباط 
القائم فيما بينهــم لا يخاف على الأردن أبدا، فالأرض التي 
تربت عليها ونزحت إليها كل هذه المجاميع البشرية منذ مهد 
الخليقة حتى يومنا هذا، ومن يتمتع بحفاوة أهلها وكرمهم 
وطيبتهم يعرف أن الأردن ســيبقى متماسكا مهما تلاطمته 
الأمواج وجرفته الرياح، فعشائر الأردن (النشامى) ستبقى 

السياج الحصين والمتين للهاشميين إلى أبد الأبدين.

كانت هناك مجالس بلدية لكل منطقة تعرف باســم مجلس 
حي المنطقة، وكان لهذا المجلس اجتماعات شهرية دورية لدراسة 
أوضاع المنطقة والمشــاكل التي تعاني منها كل منطقة وطرحها 
أمام ممثلي وزارات الخدمات، وكان يتكون كل مجلس من مختار 
المنطقة وأعضاء من سكان المنطقة وممثلين لمخفر شرطة المنطقة 
وبلدية المنطقة وأحد مديري المدارس وممثل عن وزارة الأشغال 
وآخــر عن وزارة الكهرباء، وكانت فكــرة طيبة إلا أنها لم تدم 
لعدم اقتناع المســؤولين بوزارة الداخلية التي تتولى مسؤولية 

مختاريات المناطق. 
ولما كنت مختارا لمنطقة قرطبة ٢٧ سنة فقد عشت كل التجارب 
والمشاكل التي تعيق عمل المختار. ولابد هنا من أن أذكر بعض 
الإيجابيات التي عشنا تجاربها في السنوات الأولى، كان محافظ 
العاصمة حينها الراحل إبراهيم المضف وكان خير معين لنا نحن 
مختاري المناطق، كان يحاول أن يساعد المختار في حل المشاكل 
التي نعاني منها وكان خير معين للمختارين.. كذلك عشت تجربة 
مع المحافظ المرحوم داود مساعد الصالح وكان يشجع المختارين 
على الإبداع في عملهم ويهتم كثيرا بالحدائق العامة في المناطق 

والاهتمام بزراعة شوارع المناطق.
كذلك عشــت تجربة كانت من أنجح التجارب وذلك في عهد 
المحافظ الشيخ علي الجابر الأحمد، والذي تميز باهتمامه البالغ 
بالأوضاع العامة للمناطق وكان يعقد اجتماعا شهريا للمختارين 
يستمع إلى مشاكلهم وبحضور ممثلي الوزارات ذات الخدمات 
العامة مثل وزارة الداخلية والأشغال والبلدية وممثل عن وزارة 
التربية وبعد هذه التجــارب أرى أنه أن الأوان للاهتمام بدور 
المحافظين وإعطائهم اختصاصات أوسع للقيام بعمل الإشراف 

الكامل على مناطق محافظته.
ولا شك أن عمل المحافظ سينعكس على عمل المختار وتحديد 
اختصاصات المختار، وحاليا يقوم كل مختار بمعالجة المشاكل 
في منطقته من خلال شــكاوى المواطنين.. ويقتصر عمله على 
حل المشاكل التي يعاني منها دون التدخل من المنشآت الحكومية.

أتمنى أن يواصل رئيس المجلس البلدي إنشاء مجالس الأحياء 
وتحديــد اختصاصات المحافظ والمختار ومما لا شــك فيه أن 
مشــاركة المختارين في متابعة المشــاكل التي تواجه مناطقهم 
سيســاعد في إيجاد الحلول ومعالجة مشاكل الناس بالتعاون 

مع الجهات الحكومية.
ولابد من الإشــارة إلى أن هنــاك تعاونا طيبا بين مختاري 
المناطق مع الجهات الحكومية ذات الخدمات العامة وحبذا لو أجرى 
رئيــس المجلس البلدي لقاءات مع المحافظين ومختاري المناطق 
للاستئناس بآرائهم حول إنشاء مجالس بلديات المحافظات، وسبق 
أن حاول مجلس الوزراء إنشاء مجالس بلديات المحافظات إلا أن 
الحكومة لم تواصل عملها لإنجاز مشروع إنشاء مجالس بلديات 
المحافظات وإنها لفرصة أمام المجلس البلدي للتشاور مع رئيس 
مجلس الوزراء المعروف بتميزه باهتمامه البالغ بمختلف القضايا 

وأكثر فهما لمختلف المشاكل التي يعاني منها الناس.
٭ من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «مسيرة 
وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، 
الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول 

الناجحة»..
واالله الموفق.

التجوية  لم تكن عوامــل 
والتعرية هي المســؤولة عما 
يعيشــه أبناء الكويت شــيبا 
وشــبابا تحت زحــف الغبار 
القاتل لصحة المواطن صاحب 
الطموحات والأمل بالمستقبل، 
أدرك تماما أن هناك أســبابا 
مناخية عالمية، وطبيعة طقسنا 
المحلي متقلبة لكن لم تخدمنا تلك 
القرارات المعطلة التي تفاقمت، 
وما نجنيه من آثارها السلبية 
الدولة  المواطن ومفاصل  على 
الحيوية منذ عشرات السنين. 
 لقد ظل التجاهل لدعوات 
السياسية  القيادة  وتوصيات 
في دفع عجلة التنمية.. معطلا 
والذي لا نســتطيع أن نصفه 
إنه تجاهل  باللامقصود بــل 
اللامسؤول ومثاله..  المسؤول 
الوطن جراء  أبناء  عما يعانيه 
التلــوث البيئي وجــر البلاد 
نحو الهاوية الصحية وغيرها، 
لتتراجــع الكويــت في أغلب 
الدالة  القياســية  المؤشــرات 
الدولة وانتظام  على حضارة 

مؤسساتها.
 ولعلي ككاتب كويتي أعيش 
كالعــين الراصدة على الحدث 
المحلي والإنساني والدولي، ولا 
المعنيين  أذكر  «يزعلون مني» 
بالهيئة العامة للبيئة والزراعة 
بغياب الخطط الحقيقية لعشرات 
السنين، وأين كانوا.. وأين هم 
الآن.. من توصيات أمير القلوب 
الراحل الشــيخ جابر الأحمد، 
أمر  رحمة االله عليــه، عندما 
الكويــت فنهض  بتخضيــر 
للزراعــة والاهتمام  الجميع 
بالشجر، فكنا نرى شوارعنا 
مخضرة على الجانبين، وبدأت 
الزراعة تنتشــر فــي أرجاء 
الكويت، وكمواطنين توسمنا 
خيرا كثيرا، وحينها طمأنتنا 
الجهات المعنية بالاهتمام بخلق 
الهوائية  وتشــكيل المصدات 
الشــجرية، لمكافحة التصحر 
والزحف الرملي وحماية الحدود 

والمناطق في الكويت.
 لقد كان مشروع التخضير 
بيئيــا كويتيا.. ومازال  حلما 
المشــروع المســتحق لرغبة 
الشيخ  الراحل  ســمو الأمير 
جابــر الأحمد، رحمــه االله.. 
السامية  الرغبة  حينها ركزت 
أعلنت عنها  على مرتكــزات 
إدارات الاختصاص في معهد 
الأبحاث، وأهمها رفع مستوى 
الوعي البيئي الكويتي، ونشر 
التخضيــر، والمحافظة  ثقافة 
البيئة، وزيادة المساحات  على 
الخضــراء، والحد من عوامل 
التصحر، والمساهمة في وضع 
إستراتيجية للأمن الغذائي في 
الكويت من خلال زراعة أجود 
أنواع النخيل، أعود لأتساءل: 
ماذا حققت الهيئة العامة للبيئة 
في الكويت من هذه المرتكزات 
العواصف  لدفــع  الضرورية 
والأتربــة التي مــلأت أنوفنا 
أبنائنا وأطفالنا منذ  وصدور 

أسبوع على الأقل؟.
 هذا ونحن في مناســبة 
اليوم العالمي لمكافحة التصحر، 
ماذا عســاي أن أقــول إلا أن 
بالتكاتف سريعا  أستنهضكم 
وعاجلا، لإحياء مشروع تخضير 
الكويت والمحافظة عليها وجها 
حضاريا مشــرقا جوا وبحرا 
وبــرا، فكما اجتهدنــا اليوم 
في بنــاء الفنادق والمنتجعات 
الشــواطئ  العصريــة حول 
بناء  السياحة، علينا  لتشجيع 
المجمعــات الزراعية ورســم 
خريطة بيئية جديدة لتحسين 
الذي يؤثر  للجو  العامة  البيئة 
على نفسية المواطن المنهارة من 
تعطيل التنمية بسبب التجاذبات 

السياسية بين السلطتين.
 وبالاحتفال السنوي ما بين 
للتصحر في ١٧  العالمي  اليوم 
من يونيو، ويوم الاســتقلال 
الكويتي في ١٩ من يونيو ١٩٦٢ 

من كل عام.
 أقول: لقد ابتعدنا كثيرا عن 
استقلالنا بالأمس من جهة تحقيق 
طموحات وتطلعات الشعب وما 
بين جهود السلطتين في ضمان 
حقه في بيئــة نظيفة آمنة كما 

نص عليه الدستور الكويتي. 
 ومع احتفال الكويت في ١٩ 
من يونيو بيوم الاستقلال، ما 
المآرب  أحوجنا للاستقلال عن 
الشخصية إزاء المصالح الوطنية، 
وما أحوجنا إلى إســتراتيجية 
لمستقبل يضمن رفاهية الأجيال 
البيئة الآمنة  القادمة في ظــل 
التعليمية  أو  ســواء الصحية 
أو الاقتصاديــة أو الاجتماعية 

والبيئية.

توجهاته الإعلاميــة التغييرية والتي 
ستساهم في تطوير القطاع الإعلامي 

في الكويت.
إلا أن هنــاك تحديا كبيرا يواجه 
وزارة الإعلام اليــوم، وهو الإعلام 
الإلكتروني الحديث الذي تصدر المشهد 

بعد أفول نجم الإعلام التقليدي.
فعلى وزارة الإعلام إدراك حقيقة 
الإلكترونــي هو الأعلى  أن الإعلام 
تأثيرا حاليا، وعلــى الوزارة المضي 
قدما نحو وضــع خطة مركزة لدعم 
الابتكار والإبــداع والتأثير في هذا 
الجانب، والتعامل السريع مع الأحداث، 
ودعم وتأهيل المبدعين، لإثراء المحتوى 
والتأثير الإيجابي الهادف على مستوى 

الوطن العربي والعالمي.
وختاما، أدعو االله بالتوفيق للعاملين 
في المجال الإعلامي للعمل والســعي 
في مواجهــة التحديات الكبيرة التي 
تواجههم في تحسين صورة الكويت 

محليا وعالميا.

الغريب رغم انتشــار العلم والمعرفة، 
وســهولة الحصول على المعلومة، ما 
زالت نسبة ليست بسيطة من البشر 
يتبعون نفس النظام التقليدي، وما حادثة 
لقاح كورونا عنا ببعيد، هناك من تكون 
لديه حجج منطقية لعدم أخذ اللقاح، 
كالقول بأنه تم تصنيع اللقاحات بسرعة، 
ولكن تنتشر كذلك نظريات مؤامرة، مثل 
النظرية القائلة بأن بيل غيتس تآمر مع 
حكومة الظلام لغرس شريحة إلكترونية 
في كل البشر، والمصيبة أن هناك من 
يحملوا شهادة الدكتوراه من المؤمنين 

بها والمروجين لها.
لا شك أن رفض التطعيم بسبب 
الإيمان بأفكار لا منطقية تطرف، لكن 
في نفس الوقت إجبارهم غير المباشر 
على التطعيم يعتبر تطرفا كذلك، جسم 
الإنســان وصحته خيار شخصي، 
ومنعه عن ممارســة الحياة الطبيعية 
التي يمارسها غيره من الحاصلين على 
اللقاح، يتسبب بالإجبار  شهادة أخذ 
على التطعيم، وإن لم يطعم قد يتسبب 
بآثار نفسية بسبب عدم ممارسة الحياة 
الطبيعية، فالأولى الدعوة إلى التطعيم 
بالتوعية والكلمة الحسن، وليس العزل 

الاجتماعي.

وتراجع الأداء العام وتصنيف الدولة 
في المجتمع الدولي، وفي هذا السياق 
يجب أن تفصح الدولة بكل شفافية عن 
استراتيجيات وخطط البحث العلمي 
والتطوير والميزانيات المخصصة لذلك 
بالمقارنة بالدول الشقيقة ومختلف دول 
العالم التي لا تبخل على الاستثمار في 
البحث العلمي من خلال خطط وطنية 
محددة الأهداف وخاضعة للمحاسبة.
وأتمنى من المسؤولين عن البحث 
العلمي أن يصروا على أن يكون البحث 
العلمي على قمة أولوياتهم وأن يحظى 
البحــث العلمي بالاهتمام من جانب 
الدولة أيضا وتخصيص المساحات 
الكافية في جميع وسائل الإعلام لنشر 
المعلومات والمؤشرات الموضحة لمدى 
الاهتمام بالبحث العلمي بالمقارنة بدول 
العالم ومقارنة بما ينفق بأبواب أخرى 

بالميزانية.

نقيصة، بخلاف سجيته وروعة تلقائيته.
محســنا حتى بمســايرة ولطف 
الآخرين من حوله، سواء قالوا ما قالوا، 
أو فعلوا ما فعلــوا! وبعيدا عن اللوم 
والعتــاب يحتويهم، وما هذا إلا دلالة 
على ما يملكه من شفافية نفس وروح.
رحلــت الآن وحرمنــا نحن من 
بشاشــتك ولطف ابتســامتك، التي 
اعتدناها منك، والتــي دائما ما كنت 
أعتبرها بمنزلة ورود تزرع! وتوزع 

بكل سخاء منك.
رحلت بعد صبرك وصراعك الطويل 
مع مرضك، تراكمت الهموم على عاتقك، 
وما ازددت أنت فــي المقابل إلا فوق 
صبرك صبرا، فكنت لا تلتجئ إلا إليه، 
ولا تشــتكي إلا له، ولا تطلب إلا منه، 

ولا تتوكل إلا عليه سبحانه.
يقال: «إن الطبيب بطبه ودوائه، لا 
يستطيع دفاع نحب قد أتى». هذا وحتى 
انت في اشد الأوقات هلكة، إلا انك لم 

تبخل علينا أو تتخلى بسؤالك عنا.
رحمك االله يا أبا خالد رحمة واسعة 
من عنده، وأسكنك الفردوس الأعلى، 
وجعل قبرك روضة من رياض الجنة.

بنصف ميزانية العام الماضي، وذلك بعد 
تعيين الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون 

تركي المطيري.
ونتابع خطوات الوكيل المســاعد 
لقطاع الإذاعة سعد الفندي والذي كلف 
بالقطاع وبدأ بخطوات مدروسة لترتيب 

القطاع لمواكبة التطور والتغيير.
واعتقد أن اختيارات وزير الإعلام 
وفريقه المتميز جــاءت متوافقه مع 

أهالي ميلياندو، ولكن ما زالت المناطق 
المحيطة بهم تقاطعهم، فلا يشــترون 
منهم ولا يبيعون لهم، حتى الأشــياء 
الضرورية للوقاية من الأمراض مثل 
الصابون، قد يكون اعتقاد منهم بأن 

ما زال القرية وسكانها مسحورين.
العقل البشــري يكره أن يجهل 
الأشياء، ولأنه ليس لديه الأدوات لفهم 
بعض الأحداث، يقوم بملء هذه الثغرات 
المعرفية، بأفكار غير منطقية، يواسي 
فيها جهله، ومع الوقت تصبح جزءا من 
العقل الجمعي للمجتمع، وبعدها تصبح 
مقدسة غير قابلة للمساس، لذلك التاريخ 
يحمل الكثير من هذه القصص، ولكن 

ومتطلبات الباحثين وأولويات البحوث.
وبعيــدا عن أي حســابات غير 
مهنية، فــإن ميزانية البحث العلمي 
يجب ألا تمتد إليها شعارات التخفيض 
أو التقليــص لأن تراجع أو تقليص 
الإنفاق على البحث العلمي تكون له 
تداعيات بعيدة المدى ويؤدي إلى تخلف 

رحوم وكريم، يتعامل مع غيره بلين، 
ولا يعرف طوال فترة حياته الأنانية 

والحقد الدفين.
صادقا بجياشــة مشــاعره تجاه 
الجميع وبالأخص «أحبابه، أصحابه، 
أهله وناســه»، فهو عبــارة عن أبوة 
مبجلة، أخوه رائعة، يد حانية، والتي 
دائما ما تشعرنا من خلالها بلذة الإخاء 

فيما بيننا.
كان شامخا ببساطته، محبوبا بين 
الناس غير مكروه أو متصنع أو حاسد، 
ولم يعرف لســانه يوما أي سوء أو 

ولا شك أن إطلاق الاستراتيجية 
الإعلامية لوزارة الإعلام التي تعتمد 
فيها تحول وزارة الإعلام من الدور 
التنفيذي إلى التنظيمي والتحفيزي، 
أول  المدينة الإعلامية، هي  وإنشــاء 

خطوات العمل الحقيقية.
ولعل الجميــع لاحظ تميز هوية 
تلفزيون الكويت وأدائه الملحوظ في 
الرمضانيــة والتي تحققت  البرامج 

من السحر الأسود.
من ناحية أخرى، سمعت منظمات 
الصحة بأعداد الموتى، فأرسلوا العلماء 
المختصين لمعرفة السبب، وبعد التحاليل 
والبحوث اكتشفوا أن حالة الطفل هي 
الحالة الأولــى لڤيروس جديد يدعى 
«إيبولا» ينتشر في أفريقيا وأن الأحراش 
التي كان يلعب بهــا مليئة بوطاويط 
الفاكهة التي كانت السبب في انتقال 
الڤيروس للطفل، فقاموا بتعليم أهالي 
القرية والقرى والمدن ليس في غينيا 
فقط، بل في كل غرب القارة الأفريقية، 
انحسر المرض بعد أن مات ١١٣٠٠ إنسان 
بسببه، واستطاعوا إنقاذ ما تبقى من 

البــلاد، ولابد من الاســتفادة منها 
لدعم اتخاذ القرارات على مســتوى 
الدولة بجميع التخصصات، وإن كانت 
لجان الميزانيات وأجهزة الرقابة تدقق 
ميزانيات تلك الجهات فإن مخصصات 
البحث العلمي والتطوير في ميزانية 
الدولة يجب أن تتفق مع الطموحات 

وبرحيلك تركــت روحك معنا، تركت 
بصمة طيفية خاصة بك، طبعت على 
قلوبنا، بصمة من الصعب جدا أن تنسى، 
بصمة مليئة بطيبتك وطهرك وصفاء 
قلبك، فمن ذا الذي يستطيع أن ينسى 
دماثة خلقك! وعذب لسانك؟ وبشاشة 
وجهك! وشفافيتك! فقد كنا نرى فيك 

ذلك الفرح المخبوء بين حنايا زماننا.
وكــم يصعب علــي التعبير عن 
فقد رجل بمثابتك وبمكانتك الكبيرة 
المتقوقعة في صميــم أرواحنا، رجل 
الكلمة، صاحــب قلب رقيق،  بمعنى 

يقول مالكم إكــس، وهو الداعية 
الإسلامي الأميركي من أصل أفريقي 
والناشــط في حقوق الإنسان، «إن 
وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على 
وجه الأرض، لأنها تتحكم في عقول 
«التأثير» في  الجماهير»، من يمتلك 
وسائل الإعلام هو الذي يمتلك القوة 

الحقيقية.
نختلف أو نتفق مع قناة «الجزيرة» 
لكننا لا ننكر أنها أقوى وسيلة إعلامية 
عربية تأثيرا على المجتمعات العربية 

والناطقين بلغة الضاد.
ورغــم تراجع الإعــلام المحلي 
الحكومي في الكويت، وضعف تأثير 
بعض قنوات القطاع الخاص المحلية، 
وانحطاط بعضها الآخر خلال الفترة 
الماضية، إلا أننا نشــهد قفزة نوعية 
مشهودة للإعلام الحكومي بعد تقلد 
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة 
الشــباب عبدالرحمن بداح  لشؤون 

المطيري للحقيبة الوزارية. 

قرية ميلياندو النائية الواقعة في 
عمق الغابات المطيرة، يكاد لا أحد يعرفها 
من أهل غينيا غير سكانها الخمسمائة 
الذين كانــوا يعملون في زراعة الموز 
والأرز، ويعيشــون في أكواخ طينية 
مستديرة مجهزة بالحد الأدنى من الراحة 

والتكنولوجيا.
في تلك القرية تعوّد الطفل إيميل ذو 
العامين، منذ تعلمه المشي، على أن يلعب 
مع إخوته وأقرانه بين الأحراش القريبة 
بشكل يومي، وفي إحدى الليالي اشتكى 
الطفل من المرض دون سبب معروف، 
وبعدها بقليل انتقل مرضه إلى أفراد 
عائلته، حاول العشابون معالجتهم بكل 
الطرق، لكن طرقهم باءت بالفشل، اجتمع 
حكماء القرية، وحاولوا أن يفســروا 
الوضع الحاصل، وكان قرارهم متوافقا 
مع الطبيعة البشرية التي تفسر كل ما 
لا تعرفه تفسيرات ماورائية، وهو أن 
عائلة الطفل مســحورة، فنبذ سكان 
القرية العائلة، ولكن لم يفد ذلك، إذ إن 
أعداد المصابين من غير عائلة الطفل آخذة 
في التزايد، اعتقدوا أن السحر عم على 
كل القرية، فأحرقوا ممتلكات المصابين، 
ولكن دون جدوى، فقرر الأصحاء منهم 
الهرب لأقربائهم خارج القرية للنجاة 

إن البحــث العلمي هو معيار أو 
لتفوق دولة على  مقياس أساســي 
أخــرى، ومن حــق كل مواطن أن 
يستفسر عن خطة واستراتيجيات 
الحكومة فــي مجال البحث العلمي، 
حيث إن مســتقبل الــدول وبقاءها 
يرتبطان بمدى موقع البحث العلمي 
في رؤيتها وبرامجها، وعندما يسأل 
أي مواطن عن موقع البحث العلمي 
في اهتمامات الدولة فهذا ليس ترفا 
لأن البحث العلمي والتطوير أصبح 

ضرورة في جميع المجالات.
وإن كانت لدينا مؤسسات وطنية 
عريقة منذ عدة ســنوات مثل معهد 
العلمية ومؤسسة  الكويت للأبحاث 
العلمــي وجامعة  للتقدم  الكويــت 
الكويت، فــإن إدارة وتطوير ودعم 
هذه المؤسســات ضرورة وأولوية 
قبل فتــح ملفات البحث العلمي في 

رحل عن دنيانــا الفانية ابن العم 
الغالي إبراهيم عبداالله حنيف المزيعل، 
رحمه االله وأكرم مثواه، رحل عن عالمنا 
هذا بغتة، ولم يعد موجودا به، فترك 

أياما كئيبة من بعده.
فارقنــا نعــم ولكنه لــم يفارق 
لكنه  أحاسيسنا ومشــاعرنا، فارقنا 

سيظل باقيا متغلغلا فيها.
فجميعنا نعلم بأنه ليس للرحيل بد، 
والموت مشيئة الرب، ومهما حزنا أو 
بكينا، ومهما تألمنا، إلا انه يبقى الموت 

جزءا لا يتجزأ من حياتنا.
يقول الإمام علي كرم االله وجهه: 

«إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت».
كما قال الشاعر أحمد شوقي: 

إنما الموت منتهى كل حي **** لم 
يصب مالك من الملك خلدا.

سنة االله في العباد وأمر ****  ناطق 
عن بقايه لن يردا.

وبالرغم من هذا، إلا أن شعور الفقد 
والرحيل والغياب الأبدي يبقى أقسى 
شعور بالنســبة لنا، فهو لا يستأذن 
عاقلنا، ولــن يدفع الباب على غافلنا! 
فرحلت أنت إلى جوار ربك سبحانه، 
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